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الحمد لله الذي اصطفى من عباده مَنْ أورثَهم حفظَ كتابه، وتَعَلُّمَ أحكامه، وتعليمَها، وتسهيلَها للراغبين فيها, ووعدَهم على تلاوته الصحيحة، والعمل بما فيه جزيلَ الثواب، وأعلى الدرجات.
والصلاة والسلام على سيدنا، وحبيبنا، وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم, القائلِ فيما يرويه عنه سيدنا عثمان : ‘خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه’(
), والقائلِ: ‘مَن أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَ رَبِّهِ, فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ’, والقائلِ فيما يرويه عنه أنسٌ  ‘إِنَّ للهِ تَعَـالَى أَهْلِينَ مِنَ النَّـاسِ, أَهْـلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ’(
).

والقائلِ أيضاً: ‘يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا؛ فإِنَّ مَنْـزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُها’(
).

فيقول أفقر العباد إلى رحمة الله تعالى: سميح بن عواد الحسن الديري(
) بلداً ومولداً, الدمشقي سكناً، الشافعي مذهباً.
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لما شرفتني العناية الإلهية بالسفر إلى مكة المكرمة بلد الله الحرام؛ للتدريس في مدارسها, تشرفت بتدريس مادة القرآن الكريم في السنة الأولى من إقامتي هنالك. فشرح الله صدري لكتابة كتاب في أحكام التجويد, فتوكلت على الله تعالى، وبدأت، وحاولت قدر الإمكان تَجَنُّبَ التطويل، وتوخَّيت فيه سهولة الأسلوب، ووضوح المعنى، وتقريب البعيد، وتجنب التعقيد؛ ليكون مفهوماً لدى عموم الناس.

ولا بُدَّ لي أن أنبـِّه هنا في هذا المقام على ما كان ينبـِّه به سيدي الشيخ: حسين خطاب ـ رحمه الله ـ, وهو أنه لا بد من الرجوع إلى التلقي من أفواه الشيوخ، الذي هو الأصل في نقل القرآن، وما كتابة قواعد هذا الفن في بطون كتب 
التجويد القديمة، والحديثة إلا للاستئناس بها, أما أحكام النطق بألفاظ القرآن الكريم وتلاوته, فمردُّه أولاً وآخراً إلى المشافهة، والتلقي من أفواه المتقنين من مشايخ الإقراء.

وأخيراً, لما أكمل الله لي منَّته, وأتم عليَّ نعمته سمـَّيته:
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وفضل الله هو المأمول, وأسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يجعله خالصاً لوجهه العظيم, وأن يثيبني عليه, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن ينفع به أهل القرآن في كل زمان ومكان, إنه نعم المولى, ونعم المجيب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 كتـبه

[image: image4.emf]


 خادم القرآن الكريم

 بمكة المكرمةأأأأأهو أنه لا بد من الرجوع ألي التلقىمن أفواه الشيوخ الذي هو الأصل في نقل القرآن وما كتابة قواعد هذاالفن في بطون كتب التجويد القديمةوالحديثة الا للاستئناس بها,أما أحكام النطق بألفاظ القرآن الكريم,فمرده أ
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(�)   أخرجه البخاري في ‘صحيحه’ رقم (4639).


(�)   أخرجه أحمد في ‘مسنده’ (3/127 رقم 12301).


(�)   أخرجه النسائي في ‘الكبرى’ (5/22 رقم 8056).


(�)   نسبة إلى ‘دير الزور’، وهي الآن محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية في المنطقة الشرقية، وتقع على نهر الفرات. 
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